
 بغــداد – تبحـــث الســـلطات الأمنية 
العراقية عن ناشطة ألمانية اختطفت في 
بغداد ليل الاثنـــين – الثلاثاء، في قضية 
جديـــدة تســـلّط الضوء علـــى التحديات 
الأمنيـــة التـــي لا تـــزال مطروحـــة بقوة 
في العراق الذي لـــم ينجح رغم الجهود 
الكبيرة والتضحيات التي بذلها بشـــريا 
وماديا في اســـتعادة توازنه واستقراره 
بشـــكل كامـــل الأمـــر الـــذي يؤثّـــر على 
أوضاعه الداخلية وسمعته في الخارج.

وقال المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
الداخليـــة العراقية، اللواء ســـعد معن، 
الثلاثـــاء، إن القـــوات الأمنيـــة العراقية 
لا تـــزال تبحـــث عـــن المواطنـــة الألمانية 

المختفية، هيلا ميويس.
وأضاف معن متحدّثا لوكالة الأنباء 
الألمانية ”إلـــى غاية الآن، القوات الأمنية 
لا تزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي 
اختفت الليلة الماضية في أحد شـــوارع 
بغـــداد“. وأوضـــح أن هنـــاك ”اهتماما 
أمنيـــا وتوجيهـــات من وزيـــر الداخلية 

عثمان الغانمي للقوات الأمنية بمختلف 
قطاعاتهـــا  لتكثيـــف الجهـــود للبحـــث 
عنهـــا“، موضّحـــا ”هيلا زميلـــة عزيزة 
علينـــا وتحظـــى بتقديـــر واحتـــرام من 
قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن 
الواجـــب علينا البحث عنهـــا، والقوات 

تواصل جهودها منذ الليلة الماضية“. 
وكان نشـــطاء حقوقيـــون ذكروا في 
وقـــت ســـابق أن مســـلحين مجهولـــين 
اختطفوا المواطنة الألمانية في العاصمة 

العراقية.
ويعانـــي العـــراق منـــذ ســـنة 2003 
فوضى سلاح عارمة أثّرت على مستوى 
الأمن والاستقرار في البلد، بسبب وجود 
ميليشيات مسلّحة تجمع أغلبها علاقات 

وثيقة بالأحزاب الحاكمة.
ورغـــم تـــردّد فكـــرة ضبـــط فوضى 
السلاح في الخطاب السياسي العراقي، 
إلاّ أن تطبيقها على أرض الواقع بدا في 
الكثير من المنعطفات والأحداث أمرا بالغ 

الصعوبة.

رئيــــس  حكومــــة  حاولــــت  ومؤخّــــرا 
الــــوزراء مصطفى الكاظمــــي جسّ نبض 
الميليشــــيات من خلال قيام جهاز مكافحة 
الإرهــــاب التابع لوزارة الدفــــاع بمداهمة 
مقــــرّ لميليشــــيا حــــزب اللــــه العــــراق في 
ضاحيــــة مــــن ضواحي العاصمــــة بغداد، 
وتوقيف عدد من عناصر الميليشيا المشتبه 
بتحضيرهم لهجوم بصواريخ الكاتيوشا 
على مقارّ رســــمية داخل المنطقة الخضراء 
وســــط بغــــداد، لكــــنّ ضغوطا سياســــية 
باســــتخدام  تهديدات  وأيضا  وإعلاميــــة، 
الســــلاح أفضت إلى إطلاق سراح عناصر 

الميليشيا.
ويســــتخدم ســــلاح الميليشــــيات فــــي 
العــــراق أداة ضغــــط سياســــي وتصفيــــة 
حسابات، ليست فقط داخلية، بل خارجية 
أيضــــا، حيــــث إن عمليــــات تنفّذهــــا تلك 
الميليشيات ضدّ ســــفارة الولايات المتحدة 
في العراق وأيضا ضدّ بعض المواقع التي 
تضــــم جنــــودا أميركيين، تحســــب لفائدة 
إيــــران في صــــراع النفوذ الــــذي تخوضه 

ضد الولايات المتّحــــدة في العراق. ويبدو 
لمتابعــــين للشــــأن العراقــــي أن عمليــــات 
الاختطاف والاغتيال تســــتهدف مباشــــرة 
حكومة الكاظمي بسبب ما تبديه من رغبة 
فــــي بناء علاقــــات متوازنة للعــــراق بدول 
الإقليــــم والعالم، ما يعني في أحد وجوهه 
بناء علاقة ندية مع إيران وهو ما لا ترغب 
فيه الميليشــــيات التابعة لهــــا وتعمل على 

عرقلته.
العراقــــي  الباحــــث  اغتيــــال  وكان 
هشــــام الهاشــــمي المتخصص في شؤون 
الجماعات الإسلامية المسلّحة، مؤخّرا في 
بغداد على يد مجموعة مسلّحة، قد اعتبر 
بمثابة رسالة تهديد لرئيس الوزراء، على 
اعتبار الهاشمي المعروف بمواقفه الناقدة 
للميليشــــيات أحد المقرّبــــين من مصطفى 
الكاظمــــي، وهــــو الأمــــر الذي قــــد ينطبق 
أيضا علــــى اختطاف المواطنة الألمانية من 
زاوية أنّه رســــالة إلى الدول المتعاونة مع 
الحكومــــة العراقية بأن الأخيرة غير قادرة 

على ضبط الأوضاع في البلاد.

 الدوحــة – أعربت قطـــر الثلاثاء، عن 
اســـتغرابها الشديد من الزج باسمها في 
الحرب في اليمن، ورفضها لاتهام رئيس 
الوزراء اليمني معـــين عبدالملك، للدوحة 
بدعـــم جماعـــة الحوثـــي ضـــد القـــوات 
المواليـــة للحكومة في الحرب المســـتمرة 

منذ ستة أعوام.
ويعتبـــر مثل هذا الســـجال بين قطر 
والشـــرعية اليمنيـــة أمرا غيـــر مألوف، 
بالنظر إلى الموقف القطري المســـاند على 
وجه العمـــوم لحكومة الرئيـــس اليمني 
المعترف بـــه دوليا عبدربه منصور هادي 
فـــي الصراعـــات التـــي تخوضهـــا ضدّ 
خصومها ومـــن بينهم المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي الـــذي أعلـــن مؤخـــرا الإدارة 
لســـيطرته  الخاضعة  للمناطق  الذاتيـــة 
بجنوب اليمن وعلى رأســـها مدينة عدن 
التـــي تتخذها الشـــرعية عاصمة مؤقتة 
لها بسبب وقوع العاصمة صنعاء تحت 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وجـــاء الموقـــف القطـــري ردّا علـــى 
تغيير مفاجئ في لهجة خطاب الحكومة 
اليمنيـــة تجاه الدوحـــة والذي تجلّى في 
تصريحـــات صحافيـــة لرئيـــس الوزراء 
معـــين عبدالملـــك علـــى هامـــش زيارتـــه 
للقاهـــرة قال فيها ”منذ وقت مبكر دعمت 
قطر الميليشـــيا الحوثية بالمال والسلاح 
علـــى  وعملـــت  والعلاقـــات،  والإعـــلام 
زعزعة الاستقرار في اليمن، ومنذ الأزمة 
الخليجية صارت هذه السياسة القطرية 

واضحة“.

وكان واضحا تأثر المســـؤول اليمني 
بموقـــف القاهـــرة التـــي تخـــوض منذ 
ســـنوات صراعا شرسا ومعارك إعلامية 
ضدّ قطـــر علـــى خلفية موقـــف الأخيرة 
مـــن التغيير الـــذي أزاح جماعة الإخوان 
المســـلمين مـــن الحكـــم وجـــاء بالرئيس 
المصري الحالي عبدالفتاح السيسي إلى 

السلطة.
وشمل موقف رئيس الحكومة اليمنية 
أيضا تركيا وهي إحدى ألدّ خصوم مصر 
فـــي الوقت الحالـــي، ليس فقط بســـبب 
موقف أنقرة من نظام الرئيس السيسي، 
ولكـــن أيضـــا بســـبب الصراع الشـــديد 
بالوكالة في الساحة الليبية والذي دخل 
مؤخـــرا منعطفـــا جديدا بتهديـــد تركيا 
بدعم عملية عسكرية لحكومة الوفاق في 
منطقة سرت والجفرة التي قالت القاهرة 
إنها خطّ أحمر ملوّحة باســـتخدام القوة 
العســـكرية لمنـــع دخـــول قـــوات الوفاق 

المدعومة تركيا إليها.
وقال معـــين عبدالملك ردا على تقارير 
تحدثـــت عـــن قواعد عســـكرية تركية في 
اليمن إنه لا يمكن القبول بوجود مثل تلك 
القواعد. وأوضح فـــي ذات التصريحات 
الصحافيـــة أن الأحاديـــث التـــي أثيرت 
أخيرا حـــول قواعد عســـكرية تركية في 
اليمن ”ليســـت محل نقاش أو بحث، ولا 

يمكن القبول بها“.
وشدد على أن ”هذه الدعوات صدرت 
مـــن أصـــوات مرتهنـــة بـــلا وزن، وأنها 
تأتي ضمن محاولات بائســـة، تستهدف 
الحكومـــة  مواقـــف  علـــى  التشـــويش 
الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول 

تحالف دعم الشرعية“.

كما اعتبـــر رئيس الوزراء اليمني أن 
”موقف إيران من اليمـــن جزء من مخطط 
والهويـــة  الـــدول  يســـتهدف  توســـعي، 
العربيـــة“، قائلا إن ”طهران تســـعى من 
وجودها في اليمن، إلى زعزعة الاستقرار 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، والبحر 

الأحمر وباب المندب“.
وأضـــاف أن هذا المخطط ”يضع دول 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية في 
جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني 
العدائي والتخريبي، ضد الدول الوطنية 
العربية، وحماية الأمن القومي العربي“. 
وعـــن قطـــر قـــال إنّ ”الدعـــم القطـــري 

للميليشيا الحوثية صار علنيا“.
وقالت الخارجيـــة القطرية ردّا عليه 
”كان أحـــرى برئيـــس الـــوزراء (اليمني) 
أن يوفـــر هـــذا الجهد الكبيـــر الذي بذله 
في كيل الاتهامـــات المضحكة لقطر، وأن 
يوجـــه هـــذه الجهـــود ويركزهـــا لوقف 
مأساة اليمن الشقيق، وإيجاد صيغة للم 
شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته 

الملحة“.
كمـــا أكـــدت ”تضامـــن قطـــر حكومة 
وشعبا مع الشـــعب اليمني، الذي يعاني 
الأمرين منذ ســـنوات، ولن تألو جهدا في 
دعم الجهود الإقليميـــة والدولية لإيجاد 

حل مستدام لهذه الحرب العبثية“.
ودعت الخارجية القطرية ”المسؤولين 
اليمنيـــين للنـــأي بأنفســـهم بعيـــدا عن 
الصراعات البينيـــة، التي ربما يراد لهم 
الدخول فيها، وتوظيف مأســـاة شعبهم 
لصالـــح صراعـــات لا ناقة لهـــم فيها ولا 

جمل“.
ومنـــذ 2015، ينفـــذ تحالـــف عربـــي، 
بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات 
عســـكرية في اليمن دعما للقوات الموالية 
للحكومة ضد الحوثيـــين، المدعومين من 
إيران والمســـيطرين على عدّة محافظات 

بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب إحدى أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية فـــي العالـــم، إذ بـــات 80 في 
المئة مـــن ســـكان اليمن يعتمـــدون على 
المســـاعدات للبقـــاء علـــى قيـــد الحياة. 
ودخلـــت تأثيرات جائحـــة كورونا بقوّة 
كعامل تأزيم إضافي للأوضاع الإنسانية 
الصعبة في اليمن، حتى أن الوباء تحوّل 
إلى دافع جديد مـــن دوافع حركة النزوح 

النشطة في البلد منذ سنوات.
وأعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
الثلاثاء، نزوح عشرات الآلاف من السكان 
فـــي اليمـــن منذ مطلـــع العـــام الجاري، 
بســـبب الصراع وانعدام الأمن وانتشار 

فايروس كورونا.
وقالـــت المنظمة فـــي تقرير لها ”مرت 
قرابة 6 ســـنوات منذ انـــدلاع الحرب في 
اليمن، لكـــن الصراع لا يـــزال محتدما“، 
مضيفة ”منذ مطلع العـــام الجاري، نزح 
أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص فـــي اليمن 
معظمهم بســـبب القتال وانعدام الأمن.. 
ومع ذلك، بدأ كورونا في الظهور كسبب 
جديد للنـــزوح الداخلي في جميع أنحاء 

اليمن“.
 30 ”منـــذ  أنـــه  التقريـــر  فـــي  وورد 
مارس الماضـــي إلى 18 يوليـــو الجاري، 
ســـجلت المنظمـــة نـــزوح أكثـــر مـــن 10 
آلاف شـــخص معظمهم انتقلوا بســـبب 
المخاوف من الإصابة بالفايروس وتأثير 
تفشـــي المـــرض على الخدمـــات، والأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة“. ونقل التقرير عن 
رئيســـة بعثة المنظمة في اليمن كريستا 
روتنشتاينر قولها إنّ ”الوضع في البلاد 
صعب للغاية، لاســـيما فـــي مناطق مثل 
محافظة عدن جنوبي البلاد حيث ترفض 
المشتبه  الحالات  اســـتقبال  المستشفيات 

بإصابتها بكورونا“.

 مســقط – اختارت السلطات العمانية 
اللّجــــوء مجــــدّدا إلى خيار الإغــــلاق التامّ 
المحــــدّد زمنيا، لوقف المنحــــى التصاعدي 
لانتشــــار فايــــروس كورونــــا فــــي البلاد، 
مســــتبقة بذلك المضاعفــــات التي يمكن أن 
تطرأ مع عيــــد الأضحى نظرا لما تشــــهده 
المناســــبة كل عام من ارتفــــاع ملحوظ في 
الحركــــة التجارية وزيادة كبيرة في وتيرة 

التواصل والتزاور بين السكان.
ولا تخلــــو إجــــراءات مواجهة كورونا 
في عُمــــان من  تبعــــات اقتصادية تحاول 
الســــلطات التقليل من حجمها والحدّ من 

تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية.
وصادف انتشار وباء كورونا وتحوّله 
إلــــى جائحة عالمية مرحلة اســــتثنائية في 
عُمان كانت السلطنة تتّجه خلالها لدخول 
مرحلــــة جديدة مــــن الإصــــلاح والتطوير 
وفق رؤية الســــلطان هيثم بن طارق الذي 
تولّى قيادة البلد فــــي يناير الماضي خلفا 
للســــلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهي 
رؤيــــة تتضمّــــن إضفاء المزيد مــــن المرونة 
على عمــــل هيــــاكل الدولة ومؤسســــاتها 
وتخليصها مــــن البطء والتكلّــــس وإزالة 
العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الــــذي كان مطلوبــــا بشــــدّة منذ ســــنوات 
وجــــاءت الظــــروف الحاليــــة لتثبــــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.

العمانيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الثلاثاء، أن الســــلطنة ستمنع الحركة بين 
كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو 
الجاري إلى 8 أغسطس القادم لمنع انتشار 
فايــــروس كورونا. ووصف البيان الصادر 
عن وزارة الصحــــة الخطوة بأنها ”إغلاق 

تام“ لجميع المحافظات.
وســــتفرض الســــلطنة أيضــــا حظــــر 
تجوّل من الســــابعة مساء حتى السادسة 
صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد 
الأضحى، وســــتغلق جميع الأماكن العامة 

والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.
وإلــــى حــــدود الثلاثــــاء ارتفــــع عــــدد 
الإصابــــات بكورونــــا في الســــلطنة التي 
يقطنهــــا نحــــو 4.7 مليــــون نســــمة إلــــى 
69887 بعــــد تســــجيل 1458 إصابة جديدة 
بالفايروس في ظرف أربع وعشرين ساعة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 337 

بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
وكانت الســــلطنة قد فرضت في مارس 
الماضــــي إغلاقا فــــي مناطــــق معينة مثل 
مســــقط وظفــــار والدقم وبعــــض البلدات 
الســــياحية، لكنها بدأت منذ شــــهر أبريل 
في تخفيف تدريجي للإجراءات فســــمحت 
بإعــــادة فتــــح المراكــــز التجاريــــة ورفعت 
إجــــراءات الإغــــلاق والعــــزل العــــام عــــن 

محافظة مسقط التي تضم العاصمة.

كما أغلقت الســــلطنة الحدود الجوية 
وقالــــت  العالقــــين.  لإعــــادة  إلاّ  والبريــــة 
الحكومة الأســــبوع الماضي إنها ســــتبدأ 
في الســــماح لمواطنيها بالســــفر جوا بعد 

الحصول على تصريح.
وكان ســــلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجــــه  أولويــــات  ضمــــن  الاقتصــــاد 
الإصلاحــــي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمــــام الحكم ببلاده مطلــــع العام الجاري، 
إنّ عُمــــان على أعتاب مرحلــــة جديدة من 
تاريخهــــا، واعدا بإنجــــاز تغييرات تطال 
الإدارة والاقتصاد كما تمسّ قطاع التعليم 

كأحد أولويات الدولة في عهده.

وأصدر السلطان هيثم في وقت سابق 
مرســــوما سلطانيا أنشــــأ بموجبه جهازا 
للاســــتثمار يتولــــى تملّــــك وإدارة معظم 
صناديق الثروة الســــيادية وأصول وزارة 
المالية، باستثناء شــــركة تنمية نفط عُمان 

وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وبدأ الجهــــاز بممارســــة أولى مهامه 
بالعمــــل على الرفــــع من كفاءة الشــــركات 
المملوكــــة للدولــــة وذلــــك بإعلانــــه، الأحد 
الماضي، عن إعادة تشــــكيل مجالس إدارة 
15 شــــركة يشرف عليها الجهاز في خطوة 

اعتبرهــــا مراقبون فرصة أخيرة أمام هذه 
الشركات لإثبات جدواها الاقتصادية.

وتعليقــــا علــــى الخطوة قــــال مراقب 
عُماني إن الســــلطان هيثم ”يواصل ثورته 
الإدارية للقضاء علــــى الترهل في الجهاز 
الحكومي“، مضيفا أن الشركات الحكومية 
المعنية والتي أُحِيلَت مسؤوليتها بالكامل 
إلى جهــــاز الاســــتثمار الذي تم تشــــكيله 
مؤخرا  ”كانت نقطة تســــريب للميزانيات 
التشــــغيلية والتنمويــــة على مــــدى عقود 
لأنهــــا كانت إداريــــا تقع بــــين مواصفات 
الحكوميــــة  والإدارات  الخــــاص  القطــــاع 
التقليديــــة، مما جعل مــــن الصعب فرض 

رقابة مباشرة على أدائها“.
”تغييــــر  أنّ  المراقــــب  ذات  واعتبــــر 
مجالــــس الإدارة هو الفرصة الأخيرة لهذا 
القطاع الاستثماري، وخصوصا أن جهاز 
الاســــتثمار أعلن عن استعداده للاستغناء 
عــــن بعض الشــــركات الحكومية، مما يدل 
على ضــــوء ســــلطاني أخضر يشــــير إلى 
أن الدولة ليســــت بصدد تحويل مواردها 
لخدمة مشاريع لم تثبت جدواها أو واقعة 

في دائرة الفساد“.
ومــــن جهتهــــم رأى متابعون للشــــأن 
العُمانــــي في الدفع بهــــذا الإجراء الجديد 
المتعلّق بشــــركات الدولة في هــــذه الفترة 
بالــــذات، وعلى الرغم مــــن ضغوط جائحة 
كورونــــا، انعكاســــا لقــــوّة إرادة الإصلاح 
فــــي عُمــــان، متوقّعين أن تُبطــــئ الجائحة 
مــــن وتيــــرة الإصلاحــــات وتعيــــد ترتيب 
الأولويات فيهــــا بأن تُرجــــئ بعضها إلى 
فترة ما بعد الأزمة تجنّبا للصدمات، لكنّها 
لن تلغي المسار الإصلاحي المدعوم بإرادة 

قوية من رأس هرم السلطة.

الأربعاء 2020/07/22 
3أخبارالسنة 43 العدد 11769

كورونا قد يعيد ترتيب 
الأولويات في عُمان ويبطئ 

ه لن 
ّ
وتيرة الإصلاح، لكن

يلغيه بسبب قوة الإرادة 
السياسية في إتمامه

موقف رئيس الوزراء اليمني 
متأثر بموقف مصر من قطر 

وصدى للصراع المتواصل 
منذ عدة سنوات بين 

القاهرة والدوحة

عُمان تلجأ مجدّدا إلى الإغلاق التام 
لمحاصرة فايروس كورونا

الحدّ من آثار الجائحة والاستعداد لإطلاق مسار إصلاحي شامل

الحذر واجب والفزع مرفوض
سلطنة عمان تكيّف إجراءاتها لمواجهة وباء كورونا وفقا لتطورات الجائحة، 
ــــــة الحدّ من آثارها الصحية وتقليص فاتورتها الاقتصادية أملا في  محاول
تجاوز المرحلة الصعبة بأخفّ الأضرار، والانطلاق بسرعة أكبر في عملية 
الإصلاح والتطوير اســــــتنادا إلى رؤية الســــــلطان هيثم بن طارق وإرادته 

القوية في إحداث نقلة نوعية في السلطنة.

سلاح الميليشيات يثبت سطوته في العراق
من خلال موجة الاختطاف والاغتيال

معين عبدالملك 
يطلق سجالا بين قطر 

والشرعية اليمنية

هجوم دون سابق إنذار
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